
ــا ــرث الصدمــة العاطفيــة مــن آباءن كيــف ن
وأجدادنا؟

, نوفمبر  | كتبه هزار نجار

من المعروف أننا نرثُ من آبائنا وأجدادنا الجينات الوراثية التي ترسم أشكالنا ولربما طباعنا، بالإضافة
إلى تـوريث اسـم العائلـة والمـال وفي بعـض الأحيـان السـلطة، ولكـن مـا لا يعرفـه البعـض هـو أن هـذه
الحزمــة مــن الموروثــات تشمــل أيضًــا وراثــة الصــدمات العاطفيــة وآثــار الظــروف النفســية الشاقــة الــتي

عاشها أسلافنا.

لا تــزال الصــدمات المتوارثــة عــبر الأجيــال (المعروفــة أيضًــا باســم الصدمــة بين الأجيــال) مجــالاً جديــدًا
للدراسة نسبيا، ما يعني أن رحلة الباحثين طويلة للوصول إلى تأثير هذه الصدمات وكيفية تجلّيها في

كل جيل حتى تتلاشى في النهاية بشكل كامل.

الصدمة بين الأجيال
نستخدمُ عادةً مصطلح الصدمة أو Trauma للتعبير عن الأثر النفسي الذي تتركه التجارب المؤلمة عند
الأشخــاص، كمــا يوجــد مصــطلح آخــر في علــم النفــس يُــدعى “الصدمــة المعقّــدة” الــتي تعــني تعــرض
الشخص لسلسلة من الأحداث المؤلمة أو المتكررة، ويؤدي حدوث الصدمات المعقّدة في سن مبكرة إلى
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كملها، إلحاق الضرر بجوانب متعددة من نمو الطفل، وقد تشمل نتائج الصدمات المعقّدة عائلات بأ
كما هو الحال في حالات العنف أو الإدمان أو الفقر الشديد.

صدمة الأجيال هي بالضبط كما يمكن أن نستنتج من اسمها، هي صدمة لا يتعرض لها شخص
واحد فقط ولكنها تمتد من جيل إلى آخر؛ من الناحية النظرية يمكن أن يكون لأي نوع من الإجهاد
الشديـد والطويـل آثـار نفسـية ضـارةّ علـى الأطفـال أو الأحفـاد، مـا قـد يـؤدّي إلى حـالات القلـق المزمـن

والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

الصدمــة بين الأجيــال تنتقــل مــن أولئــك الذيــن يتعرضــون مبــاشرة لحــادث مؤســف أو اضطهــاد إلى
الأجيال اللاحقة، وقد تبدأ الصدمة بين الأجيال بحدث صادم يؤثر على فرد، أو أحداث صادمة تؤثر
على العديد من أفراد الأسرة، أو صدمة جماعية تؤثر على المجتمع ككُلّ، أو على المجموعة الثقافية أو

العرقية أو الإثنية أو الدينية.

تــم تحديــد الصدمــة بين الأجيــال لأول مــرة بين أطفــال النــاجين مــن الهولوكوســت، لكــن الأبحــاث
الحديثــة عملــت علــى توســيع البحــث ليشمــل مجموعــات أخــرى مثــل الســكان الأصــليين في شمــال
دة، توثيق وجود هذا النوع من الصدمات بشكل جيد في دراسات متعد أمريكا وأستراليا، في حين تم

إلا أن آليات انتقال الصدمات من جيل إلى آخر لا تزال غير واضحة.

مــــن هــــم الأكــــثر عرضــــة للصــــدمات عــــبر
الأجيال؟

كل إنسان معرضّ لهذا النوع من الصدمات، ولكن هناك مجموعات سكانية محددة معرضة لهذا
كبر بسبب تاريخها. الخطر بشكل أ

وفقًــا للبــاحثين في هــذا المجــال، التعــرض للاســتغلال المنهجــي والتحمــل المتكــرر والمســتمر للانتهاكــات
والعنصريـة والفقـر، كلهـا عوامـل مؤلمـة ومـؤثرة بمـا يكفـي لإحـداث تغيـيرات جينيـة، لـذا إن الأمـريكيين
الأفارقــة في الولايــات المتحــدة وحــول العــالم معرضّون لهــذا لخطــر بشكــل خــاص، والأسر المتــضررة مــن

الكوارث مثل تسونامي عام  في آسيا، ستكون في مرمى هذا الخطر أيضًا.

كما أن الشعوب في البلدان التي تحملت سنوات بل عقودًا من الحرب، قد يعانون أيضًا من صدمة
الأجيال، أيضًا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وجرائم الكراهية هي أفعال أخرى يمكن أن تؤدي إلى

حدوث صدمة الأجيال.

قد ينقل الآباء نقاط الضعف الوراثية الفطرية الناجمة عن تجربتهم المؤلمة، أو قد ينقلون صدماتهم
العاطفية بأساليب الأبوة والأمومة التي تأثرّت بالمصاعب التي مروّا بها، حيث يواجه الناجون العديد
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مــن التحــديات عنــدما يكونــون آبــاء، بمــا في ذلــك صــعوبة الارتبــاط بأطفــالهم وخلــق روابــط عاطفيــة
صحية معهم.

كيف تظهر صدمة الأجيال؟
صدمــة الأجيــال هــي عبــارة عــن أحــداث مفجعــة حــدثت قبــل عقــود مــن وجــود الجيــل الحــالي، ومــع

ذلك لها أثر على طريقة فهمهم للحياة والصدمات والتعامل معها والشفاء منها.

يمكــن أن تتجلّــى هــذه الآثــار النفســية العميقــة في العــائلات بطــرق مختلفــة، ومنهــا أن تبــدو الأسرة
رة عاطفيا، أو شديدة الحذر فيما يخص التعبير عن المشاعر، أو قد تعتبر الأسرة مناقشة المشاعر مخد

علامة على الضعف.

من علامات وجود صدمة الموروثة أيضًا، هي وجود مشكلة الثقة بالغرباء والحذر منهم بشكل مبالغ
بـه، كمـا يمكـن أن تبـالغ العائلـة بمحاولـة حمايـة أطفالهـا أو أفرادهـا حـتى بحالـة غيـاب الخطـر بشكـل

كامل.

مـن الممكـن أن تشمـل أعـراض صدمـة الأجيـال أيضًـا الحـذر المفـرط وانعـدام الثقـة ومحاولـة الانغلاق،
واحتمالية وجود القلق الشديد والاكتئاب ونوبات الهلع والكوابيس والأرق، بالإضافة إلى قضايا تدنيّ

احترام الذات والثقة بالنفس.

ا وإمـا غـير كمـا يمكـن أن تـؤثر هـذه الصدمـة الموروثـة علـى عمـل جهـاز المناعـة، إمـا أن يكـون نشطًـا جـد
نشط بدرجة كافية؛ ووفقًا لإحدى الدراسات، عندما تكون الخلايا الدبقية الصغيرة في حالة ردة فعل
يز النمو، ويمكن أن كل في النهايات العصبية بدلاً من تعز عالية للصدمة، يؤدي ذلك إلى حدوث تآ
يؤدي تعثر عمل الخلايا الدبقية الصغيرة الموجودة في الدماغ إلى الاكتئاب والقلق والخرف، ومن ثم

ات وراثية يمكن أن تنتقل إلى أجيال أخرى. حدوث تغير

هل هناك علاج لصدمة الأجيال؟
ل المختصين بشكل شامل ومكثف، غالبًا نحتاج إلى علاج هذا النوع من الحالات النفسية وإلى تدخ

ما يتضمن هذا العلاج الفرد، مع وجود خيار العلاج الجماعي أو ما يُعرف بالعلاج الأسري.

وفقًـا لأحـد البـاحثين في هـذا المجـال: “إن معرفـة أنـك لسـت وحيـدًا أو عـاجزًا، ومعرفـة أنـه قـد تكـون
هناك عوامل خارجة عن إرادتك أدّت إلى هذا الوضع، قد يساعد في معالجة الصدمة، فعندما نعالج
الأشيــاء ونفهمها يمكننــا إيجــاد آليــات للتكيــف معهــا، وعنــدما نجــد آليــات للتكيــف يمكننــا أن نشفــى،

ونعيد تعريف أنفسنا، واستعادة جزء من حياتنا”.
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ا إيقــاف حلقــة صدمــة الأجيــال، الأمــر الــذي قــد يتطلــب قــدرًا كــبيرًا مــن التشجيــع مــن الــضروري جــد
مة على تقديم شتى أنواع الدعم التي تشمل الدعم المالي والدعم، ولذلك تعمل بعض الدول المتقد
ودعم الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والدعم الغذائي والعلاج الفردي وغيرها من الموارد، لأنها

جميعها تساهم بوقف ناجح لصدمات الأجيال.
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